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 المبحث الأول
 انزياح البنية التشخيصية

 

غير  بيرـيتم من خلاله فتح مجالات أوسع للتع ،يلة من وسائل الصورةـوسالتشخيص 

درة ـ((من إيهام المتلقي بمشاهدتها والإحساس بها حتى تكون الصورة أكثر ق رـالمباش
 . )1(على نقل المعنى إليه وتوكيده))

 

وم ـ, وتعني ان يقالأدب والفنإن التشخيص هو " خاصية جمالية بارزة من خواص 

ل ر كالتفكير والكلام والحركة الى الكائنات الأخرى مثـل صفات البشـالاديب أو الفنان بنق

في  ما يجولر من خلالها بإسقاط ـ, إذ يقوم الشاعالحيوانات أو الزمان أو الجمادلنباتات أو 

ا في المتلقي ومن كثر تأثيرً ـنة أ, لكون الأنسيس على تلك الكائناتـر وأحاسـمشاع نفسه من

)2(ة المبدع "ـلرسال ثم أكثر توصيلاً 
  

ر ـي خلع الحياة على المواد الجامدة, والظواه((فا كان التشخيص يتمثل ولمّ 

شمل , تلتي قـد ترتقي فتصبح حياة إنسانيةذه الحياة اـ, والانفعالات الوجدانية هالطبيعية
ية الخالصة التي تؤثر في ـذا فأنه من العمليات النفسـل ؛)3())المواد والظواهر والانفعالات

ر ـ, والشاعيسـلق بالمشاعر والأحاسـو متعـذا فهإ، )4(ىة المعنـه لمتابعدّ ـنفس المتلقي وتش

ز إنساني وم بإخراجها إلى حيّ ـوالدلالات المعنوية ليقدة ـياء الجامـل مع الأشـيتفاع

 . ه الحياة ويتمتع بالحركة والحواروس تدبّ فيـمحس

 

 

                                                 
لبنان،  -مطبعة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت -د. مجيد عبد الحميد ناجي -الأسـس النفسية لأساليب البلاغة العربية) 1(

 . 188م: 1984-هـ1404 ,1ط

 . 179: م 2013,  1الأردن, ط -) ينظر: أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات, عبدالله خضر حمد, عالم الكتب الحديث أربد2(

ينظر: الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة, دراسة نقـدية، د. و. / 63: م 1959) التصوير الفني في القرآن الكريم, سيد قطب, القاهرة 3(

التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل, د.  ينظر:و. 44م: 1979، 1صالح أبو اصبع المؤسسة العربية للدراسات والنشرط

 . 87ت):  -جلال حزي وشركاؤه (د -الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية مصطفى السعدني

 . 177د. مجيد عبد الحميد ناجي: ,  ظر: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربيةين) 4(
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ما , ولربّ فنون القديمة التي عرفها الإنسانالتشخيص من ال نّ أ فويرى مصطفى ناص

 ود ذلك إلى اعتقادات وأفكار كانت سائدة تنبثق عن حاجة الإنسان الذاتية في تأسيسـيع

ر وصانع ـالشاع((ذلك يقال ـل )1(؛ةـكاف أشكالهاة تربطه مع الطبيعة بيلاقات حميمع

وة التشخيص, فهما لا ـيشان في عالم واحد ولديهما موهبة واحدة هي قـالأسطورة يع
  )2(ا)) إنسانيً تطيعان تمثل شيء إلا إذا أعطياه حياة داخلية وشكلاً ـيس

توقف مفهوم التشخيص الدكتور إياد عبد الودود الحمداني إذ قال فيه: ـد اسـوق

, وهو في ربيـمكنية في المفهوم البلاغي العتعارة الـرف بالتشخيص بالاسـيقترن ما يع((

 اد وجد له حضورً ـ, وقربيـد الغـفي النق "Personification"الأصل ترجمة لمصطلح 

د اختلف ـديم وقـه من امتداد فاعل مع النقد العربي القنا النقدي الحديث لما فيـفي درس اً جيد

, فالدكتور ا)يدً ـ(تجسميانه ـالإله الصائغ يس د. شوقي ضيف و د. عبد ,النقاد حول تسميته

ذا وجدت الإبقاء ـ, ليم)ـ(التجسبشكل يداخله مع  يد)ـ(التجسريف ـصالح أبو اصبع يحدد تع

نوي ـل المعـلى جعذي يسعى إـال يم)ـ(التجسقابل مصطلح م (التشخيص)على مصطلح 

تعارة الصفات الحيوانية ـمجال اس {وندخل  ,بيل الاستعارةـعلى س ايً ـأو حس ايً ماد
قريب من مصطلح ذا ـومصطلح التجسيم ه } ـيمللمحسوسات المادية ضمن التجس

بإضفاء صفات إنسانية على كل من ", فالتشخيص يمتاز التشخيص ومقابل له
يخ الصورة في ـوكلا النمطين يلتقيان في ترس "ياء المعنويةـالمادية والأشالمحسوسات 

رب ـ, من ذلك نجد النقاد والبلاغيين العلقراءة عندهن المتلقي وتوليد رغبة التأمل واـذه

تعارة ة أنماط الاسـعلى بقيتعارة بمفهومهم ـذين النمطين من الاسـدماء يفضلون هـالق

  )3(. ))الشيء البسه إياه هعارأ :ـتعارة مأخوذة من قولنافالاس ,المكنية أصلاً 

رية التي لا مناص ـديمة والحديثة من هذه الآلية الشعـرية القـولا تخلو الإبداعات الشع

ل الحواس وهو ما يسبب ـرية، وهناك من يضعها في أطار تراسـمنها في خلق العوالم الشع

ل هو تبادل الحواس لوظائفها في حين التشخيص ـا في فهم المصطلحات لأن التراسإرباكً 

((تناول خلع هو خلع الصفات الإنسانية على الجمادات والمجردات، ويقول صاحب خليل 

ل في حدود ما ـصفات المحسوسات العاقلة ومحاورتها للتدليل على هذا النوع من التراس
                                                 

 . 136م: 1983، 3لبنان ، ط  -) ينظر: الصورة الأدبية، مصطفى ناصف، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت1(

 . 131م: 1987، 4الأردن، ط -) فن الشعر:  د. إحسان عباس، دار الشرق للنشر والتوزيع، عمان2(

ع/  ) دراسة في مسـتويات التشخيص وعلاقته التناصية في شعر السـياب, د. إياد عبد الودود الحمداني, مجلة الأقـلام, دار الشؤون الثقافية,3(

 . 11-10عون: ، السـنة الحادية والأربم 2006) سـنة 4-5(
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ا إذا ب بعـيدً ـولا نذه )1(درة على محاكاة الإنسان ومحاورته))ـمتاح ولكونها تكتسب الق

ا إنسانً  باغ الصفات الإنسانية على ما ليسـقلنا إنّ محاكاة الإنسان الواردة في النص وإس

وتكشف البنية التشخيصية عن جمالية التعبير الذي  ،نةـالأنس هي من قبيل التشخيص أو

تصويري يحيل د ـا، لكونها ذات بعوأكثر إثارة وإمتاعً در على انفساح المعنى ـيجعلها أق

المعاني الذهنية المجردة الى مخلوقات إنسانية أو ذات حياة تتحرك بتأثير فاعل وبعلاقات 

اتي جديدة بين الكائنات من أجل تحقيق عالم خيالي إقناعي تجعلها تتجاوز الواقع الحي

(فيما يخلعه الشاعر على عينياتها من  اوجماليً ا دلاليً  االممدود في محيطه فتخلق توسعً 

سّ وتجعلها ماثلة أمام حِ  ادقيقً  اعر انسانية تمثلّ الطبيعة تمثيلاً حركة وحياة وصفات ومش

ـد المدركات المعنوية  ص المعاني المجردةالمتلقي كأنه يراها فتجسِّ  , وتحيل كلاً وتشخِّ

  )2(.)ر وتتلون بعاطفته الخاصةـيس الشاعـلى عناصر حية في التجربة تحمل أحاسمنهما إ

, يتمثل بخلع الحياة على المواد لوان التخيلألون من (والبنية التشخيصية هي 
ر الملامح ـيخلع الشاع بأنوذلك  )3(,)الطبيعـية والانفعالات الوجدانية رـالجامدة والظواه

  )4(.خرى يات الأـو الحسعالها الخاصة بها على المعنويات أنسانية وصفاتها وفالإ

من مظاهر الفعالية  اراقيً  اتشخيصية في ضوء سياق الحال مظهرً دُّ البنية الـوتع

ة، بل هي جزء أساسي من ـر الزينة أو الصنعـمن مظاه ارً ـت مظهـالخلاقة للغة، فهي ليس

 ل الأدبي. ـمـة ضرورية من وسائل التشكيل الجمالي في العـيلـرية، ووسـالعملية الشع

درة الخارقة على ـالشاعر لكونها تملك القدّ البنية التشخيصية من أهم أدوات ـعتُ و

بيرات تنشط درتها على خلق صور وتعـاجتياز حدود اللغة وتجاوزها للأنظمة المعيارية وق

وتفتح منافذ تفكيره عندما تردم  والتأثر الفنيالمتعة الجمالية  درة المتلقي وتبعث فيهـق

ذا ـوتتحرك وتنطق وتتأثر وه نـتتأنس جماد ومجردات جميعها -الفجوات بين الكائنات فلا

 عن السماح لفسحة واسعة للخيال وهو يذيب فضلاً  ،لعالم بديل عن ضيق الحياة واللغةخلق 

  دتها.ـالمتناقضات ويخلق الوحدة بين الأشياء ويحييها من رق

                                                 
 . 67:  م 1994, بغـداد 6/7/8التراسـل في الشعر العربي القـديم، د. صاحب خليل إبراهيم، مجلة الأقـلام, ع  1) (

) قصيدة المديح في الأندلس، قضاياها الموضوعية والفنية (عصر الطوائف), د. أشرف محمود نجا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2(

 . 223:  م 2003الإسكندرية 

 . 61: , سيد قطب  ) التصوير الفني في القرآن الكريم3(

 . 251:  م2000, منشورات إتحاد الكتـاّب العرب, ينظر: الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام, صاحب خليل إبراهيم )4(
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، تعارةـالاسق من عباءة ـالمنطل تبداليـالاس الانزياحوالبنية التشخيصية هي وليدة 

ة بين ـات المشابهـلاقـة وتتوقف عــاع في البلاغـا يشـد طرفيه كمـحف أبيه حذـفهي تش

لى آخر مليء إفي اجتياز اللفظة من المعنى المعجمي المحدود  تعار لهـوالمسار ـتعـالمس

، ئمة بين تلك اللفظة وما يحيط بهاطار صياغات تعبيرية سياقية ذات علاقة قابالروح في إ

ن تيندمجمبير عن قضيتين ـلوبية فيها تعـمة اسـا سعمومً  تعاريةـالاس الانزياحيةلأنّ البنية 

دةّ إذ لا يعني مجرد ـا ووظائف تعبيرية وجمالية عا قيمً ملأن له,واحدٌ  اء واحد وفي آنٍ في إن

وير ـم في تطــردي متميز يسهــق فـدلولاتها وإنما عن خلـير في علاقات الدوال بمـتفس

 الإنسانيةاللغة المعيارية وتفتح آفاق النفس  توعبهاـلا تسدلالات  باستحداثبيري ـالأداء التع

  وضاع غير مألوفة بصورها الشعرية وأساليبها الفنية.أنحو 

  :ةابن خفاجكما في قول 
 

 )1( أمَُمٌ يغَصُُّ بهِا الفضَاءُ طَوَتهُمُ       كَفُّ الرَدى طَيَّ الرِداءِ فبَادوا
 

في جعل الفضاء يغص  كزترالم في هـذا البيت يدرك المتلقي طبيعة المجاز

كما معروف تكون للكائن الحي, وهنا يقصد الانسان, وكان الشاعر موفقاً في  و(الغصة)

وقد أكمل الصورة التشخيصية في الشطر  هذا التشخيص لأن الغصة قد تؤدي للموت,

وة في ـفي كونهما يشكلان الق بالإنسانالشاعر شبه الردى وهو دال معنوي  نإ إذ ,الثاني

ذا ـوبمثل ه ,)وترك لازمة من لوازمه هي (الكف وس ثم حذف المشبه بهـاغتيال النف

 الأمورروح في ـة والـبث الحرك أن إذ ؛وتهاـرية قـالصورة الشع دتـتمـالخيال المؤثر اس

في  اا خاصً عً ل لها وقـيجع الإنسانيةالصلات الوثيقة بينها وبين الصفات  وإحداثالمعنوية 

ذا ـالمتناهية عبر ه وأبعادهاتقصي دلالاتها ـذاكرة المتلقي الذي لا يكاد يبارحها حتى يس

  التعالق.

ً عبر آلية التشخي ص التي تحقق في بنائها التصويري ويبقى الانفتاح الدلالي متناميا

، ووظيفة التأثير في ية صرفـ((عملية نفسعلة، ومعايشة دقيقة للنص فهو تجابة فاـسإ

ب عن طريق تشخيص المعاني المجردة في صورة ـانفعاله المناس وإثارةنفس المتلقي 
  )2(.))، متمثلة  لهابها ةمتحد أنهاحسيه يخيل للمتلقي 

                                                 
  233: 175مقطوعة: م1960) ديوان ابن خفاجة, تحقيق د. سيد مصطفى غازي, مطبعة معارف الاسكندرية 1(

 . 218)  الأسـس النفسـية لأساليب البلاغة العربية، مجيد عبد الحميد ناجي: 2(
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العالم الحسي فالتحدث خلق في توقع  إلىوتحقق النقلة للمفاهيم من عالمها المجرد 

  ذ يقول:إ ؛الاسـتعاري )*(الدايني بن ابي الصلتمية أتخدام الشاعر ـالمتلقي في اس
 

 اوِدِ  الظُّلماـت فعَـتزَدك جَوى            وَإِذا ظَلمَـزِدني جَوى بلَ أسَ
قيب وَقـَ ــمَّ  انِثنَى حَ ـثُ   اـمـباحُ عَليَهِ إذِ هَ ـد            نمٌَّ  الصَّ ـذر الرَّ

تـي جَـزعـت أرَقُ ـوَطَفِق    )1(امـيما لِذاكَ البرَق أوَ شَ ـشا           ـــب لمَّ
راع ـنتيجة الصا مأساويً  ارً ـذي تنطوي تحته الدلالة تظهر مؤشياق الـر السـن جوهإ

مجسدة لحقيقة دم للمتلقي صورة شعرية ـذه الأبيات يقـالشاعر في ه أن, ونرى مع الحزن

رية ـ, والفاعلية الشعمن التأثير والانفعال , وعلى درجة عاليةذا الصراع, وموحية بهـه

بت حدتها وتوترها من المضمون النفسي والانفعالي الذي ـاكتس تعاريـذا النسق الاسـله

الوظيفة المجازية من  زاحةإذا النص ـد حاول الشاعر في هـفق ,تها التجريديةدته دلالـجس

وخلق الحركة  انه حاول بث الحياة ذإ ؛دال والتغير في العلاقات اللغويةتبـخلال عملية الاس

    ه ـمن خلال قول الأولىذا المفهوم غادر دلالته ـله ا، فالصباح طبقً بالمدركات المعنوية

ل الجديد يخلق خلخلة في ـدها بهذا الشكانـسا، وفالنمُّ هو من صفات الإنسان ,)(نمُّ الصباح

 وأيد ـن التجسإو ,الجديد التآلفا ذـذهن المتلقي الذي عاد ليتحقق من الدلالة الناتجة عن ه

التشخيص يبرزان الجامد من الحياة بشكل كائن متميز بالشعور والحركة والحياة وهذا 

  .الخياللا يحدد  الأمر

 بالإفادةيعتمد التصوير التشخيصي في بنيته الأساس على بث الحياة في ما لا حياة له 

عوالم مختلفة من الصور المشخصة وخلق  طراف الموضوعاتأدرة الخيال على لم ـمن ق

 الانسجاما في طرافته وأثره الجمالي وفي خلق متألقً  امجردات والجوامد ويبني منها عالمً لل

تؤثر في نفس المتلقي وتثير انفعاله (( وحدة بين الأطراف المتنافرة كماك والـوالتماس

عنه في الصورة  وصوف المخبرالملائم بقصد المبالغة في توكيد الصفة والخبر عن الم
وغيرها من الحواس  ،واس ذات الصفة المكانية المحدودةا في ذلك على لغة الحمعتمدً 

                                                 
, ورايات 222(وفيات الأعيان):1هـ ، ولد بدانية, ذكره ابن خلكان في كتابه ج546-460الحكيم ابي الصلت أمية  بن عبد العزيز الدايني )*(

  .80: 1السيوطي ج, وذكره  56: 1,والمغرب ج46المبرزين:

) ديوان الحكيم ابي الصلت أمية، جمع وتحقيق وتقـديم محمد المرزوقي، دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع، مطبعة الاتحاد العام 1(

 . 142: م 1979التونس,



الفصل الأول/ المبحث الأول: انزياح البنيــة التشـــخيصيــة
 

33 
 

 رتباطلإا رً ـنظ اا معـينً وزمانيً  امكانيً  ال حيزً ـشغ، وتميزة التي يمكن قياسها داخل حدودالم
إحساس  تحضارـسبالق ـر التي تتعـالقيمة الجمالية لكلّ ذلك بعملية الإدراك الحسي المباش

  .)1())أو صفة في ذهن المتلقي منذ الوهلة الأولى

 اآخر مليئً  او باللغة والحياة فتجعلهما عالمً فالتشخيص بنية تشكيلية جمالية تسم

وذلك يحدث وتبث الحركة في السواكن  يةـالنفسوالخلجات  الإنسانيةبالمشاعر والعواطف 

, وتكمن فاعلية البنية التشخيصية في تحريك السواكن وتنطيق في وعي المتلقي تحولاً 

الدهشة أو في المتلقي ما يسّمى ب ما يحدثباهرة وذلك  إنسانيةبصور  وإخراجهاالجمادات 

نزياحات التي يخلقها الخيال بأبعاد اللغة عن النمطية والجماد كسر التوقع عن طريق الا

والأفكار  الانفعالاتالمعياري فتبهر المتلقي بتراكيب من العبارات التي تثير في داخله 

الذي نفسه  الانفعاليالموقف  أجزاءموحدة في  استجابةوالتصورات الجديدة ما يخلق 

 . ثارةلى التجربة يحمل الدهشة والإعجديد  مفاجئتطرحه الصور عن طريق خلع شكل 

ـر حساس الشاعل إـل على نقـمـتع((رية التشخيصية في نظامها ـرة الشعإنّ الصو

د ـ، بعـياء في عالمها الواقعيرة للأشـلى صياغة فنية فيها عمق النظمن حيز تقريري إ
 اديدً ج افنيً  ار فيخلق جوً ـأن يذيب ما تقع عليه عيناه أو ما أختزن في ذاته بطريقة الصه

بيهية ـيدية) أو (تشـبيهية تجريدية أو تجسـ، أو (تشفي صورة (تشبيهية تشخيصية)
وبذلك تظهر رؤية الشاعر متفردة  )2(,))ئية) فتظهر رؤيته مختلفة عن غيرهتشخيصية كنا

حاذقة في صياغة الألفاظ بهدف تقديم الدلالات البعيدة بأسلوب تشكيلي تصويري يحركُ 

وإن كان يبدأ من الواقع (( ما حولهالنشوة الفنية، والشاعر في تعامله مع  الفكر ويثير

، لأنه لا ينقل رية ومكوناتهاـتمد منه معظم عناصر صوره الشعـالمادي المحسوس ليس
  )3())ريـى واقع  شعإلا وإنما يبدأ منه ليتخطاه ويتجاوزه حرفيً  الواقع نقـلاً 

ً غالب((رية التي ـالشعخيصية خالقة للصور وتظل البنية التش وم على تحطيم ـما تق ا
  .)4())وناتها لتبدع بينها علاقات جديدةالعلاقات المادية والمنطقية بين عناصرها ومك

 

                                                 
 . 225: , د. أشرف محمود نجا) قصيدة المديح في الأندلس1(

 . 223: م 2010بغـداد، دار الفراهيدي للنشـر والتوزيع  1في الشعر العراقي الحديث، د. رباب هاشم حسين، ط ا) الحيوان رمزً 2(

 . 78) عن بناء القصيدة العربية الحديثة، علي عشري زايد، دار مرجان للطباعة والنشر القاهرة (د.ت): 3(

 78: م . ن ) 4(
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 جميلاً  ال فنً وتسـمو اللغة وتتشكري ـس الشعـينمو الح تعاريـالاسوبالتشخيص 

، صورة الإطاريةال ك شفرةـا لفيهش المتلقي ويسمو بالفن فتصير الصورة فيه مفتاحً ((
 عن اجتماعهما في تفاق وغيابه فضلاً فالفنان المتلاحمان في الصورة يسجلان حضور الا

 . )1())صورة واحدة متلاحمة 

الأندلس  تقراء النماذج الشعرية لشعراءـذا الانزياح من خلال اسـويمكن أنْ نتتبع ه

من  اليً ـفع ارً ـللأدب، بل بوصفه جوه اا شكلي̒ دً ـع، لا بوصفه بُ ومدى اهتمامهم بالتشخيص

تبدالي التي تؤديها الاستعارة ـدر من فاعلية الانزياح الاسـر، ويمكن الإحاطة بقـصميم الشع

 . ريةـتقراء نماذج من النصوص الشعـاسالتشخيصية ب

 

  :(*)الزقاقابن ويقول 

 ـرُ الرياح ـــــرَجَهُ بالهـبوب نشْ   د درْ ــنشُـرَ الوردُ في الغـدير وقـ
 )2(فسـالتْ بهِ دمــاءُ الجـــراحنُ   ـــــمثل درع الكميِّ مزّقها الطـعـ

 

لى ان يجمع بين صورتين لا تلتقيان إلا في التشكيل إر ـالشاعذين البيتين يسعى ـفي ه

وة الحس ـد روحانية من قـوأش االقوة المتخيلة... الطف جوهـرً مخيلة, ذلك أن "الذهني في ال

ت في جوهرها الجسمانية لا تتقيد بما يتقيد به ولا تقتصر مثله على ادراك المحسوسا لأنها

ذا الانزياح الاستبدالي ـوه )3("صورها في ذاتها دون تقيد بمادتهانما تتخيله وتتمن خارج وإ

  .شأنها أن تسهم في توليد الشعرية بين الكلمات من علاقات منيعتمد على ما يحصل 

مع  الى دمج حركية المشبه والمشبه به لتكون كلاً موحدً إالصورة دفع هنا فالتشخيص 

 ، بمعنى أن الطرف الذي تغيبه البنيةنوع أبعادهما ووظائفهما الدلاليةمقصدهما وت اختلاف

ت في التعبير نفسه إنما في ـليس تعارةـالاس، لأن فاعلية ركية إنسانيةالتشخيصية يتحول بحَ 

ية يالي الناجم عن تشخيص المعنويات والجمادات وجعلها حما وراءها من التماثل الخ

يصال المعنى بطريقة تنهج إلى إ، ولكونها تهدف متحركة شاعـرة بأحاسـيس الأنسان

                                                 
 . 224: , د. رباب حسين ) الحيوان رمزا في الشعر العراقي الحديث1(

هـ), ذكر في 530أسمه علي وكنيته ابو الحسن, وسمي الزقاق لأنه كان سـميناً, ذكـره ابن الابار في (الذيل والتكملة) والمراكشي, توفي((*)

 .116هـ , وذكر في رايات المبرزين: 530ذكر وفاته  663شذرات الذهب, وفي التكملة:

 . 131: م 1964لبنان,  -عفيفة محمود ديراني، نشـر وتوزيع دار الثقافة، بيروت) ديوان ابن الزقاق، تحقيق 2(

 . 40: , د. جابر عصفور ) ينظر: الصورة الفنية في التراث النقـدي والبلاغي3(
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أسلوب المغايرة في التعبير عن المعنى المقصود بأسلوب مكثف لتبدو المساحة النفسية التي 

نّ تشخيص المعنويات وبث الحركة ، وأوأعمق في كل تمظهراتها التصويريةتثيرها أوسع 

هي تتحرك في صورة تشخيصية ذه المعنويات وـا من الإحساس بهواسعً  اها تعمّق جانبً في

  .متنوعة

ة ـفي مقدمّ (*)ارــابن عّماقها ـذه الصورة التي سـمة التشخيص في هـوتتجلى س

وقتئذ  اة، وكان مقيمً بيليـتضد حين نفاه المعتضد من إشـه للأمير محمد بن المعـدى مدائحــأح

 ، يقول:في سـرقسطة
 

 ياب الأراقمـر ينساب انسـمن النه ـفــــاطـن معيب وليل لنا بالـســدّ 
 مــداياه في أيدي الرياح النواسـه بحيث اتخذنا الروض جاراً تزورنا

 مـــى مناســــر أنفاس وأذكــعطأب هــــــانا أنفاســــــــــه فنردّ ــتبلغ
 ائمــــــد تمشي بيننا بالنمـــحواس إلينا ثــــــم عنــــا كأنهــــــار ـتس

 يل فاحملله الشمس في جنح من ال سقتنا به الشمس النجوم ومن بدت
 )1(من صدر كاتم رّ ـحللنا مكان الس يحـــــس كأنمــــــا وبتنا ولا واشٍ 

 

شيء يمكن أن يؤثر لا يوجد على الرغم من جلال موضوع الصورة في الأبيات ف

صدر التأثير الشعري فالشكل هو م ,الفن تتحدد ماهيته من خلال شكله ا؛ لأنموضوعيً 

الخطاب يحمل في طياته الاستنفار الكثافة الموضوعية التي يندرج تحتها بف, ومناطه

الجانب  ب لإبرازـالمناسوتأجيج المشاعر ليجعل الخطاب يعمل على تهيئة الجو النفسي 

ذا ـد الإحساس من هـل عملية التواصل بين المبدع والآخر تجسـالجمالي في النص وجع

  .طرحه الشاعر الذيالموقف 

تلهم عناصر من ـتسالتي  يابية المشهدـتتأتى من انسنجد إن جمالية الصورة  ذلكـول

المعنى لى اتجه ابن عمار في هـذه الصورة إالمشهد ف سمفتر الأخاذ جمال الطبيعة

فجعل الروض جارًا للشاعر وهذه من الدلالات البشرية, وهذا الجار يهدي له يصه وتشخ

 ,وكذلك الشمس تسقيهم بالنجوم بدلاً عنها ين جنس البشر,علامة فارقة تكون ب وهذه ,الهدايا

                                                 
 ن (الذخيرة).م 2نفح الطيب), وذكره ابن بسام في ج/ 5هـ) ذكر في (ج/422محمد بن عمار, ولد في قرية شنتبوس الصغيرة ( (*)هو ابو بكر

م 1957) محمد بن عمار الأندلسي، (دراسة أدبية تاريخية) (تحتوي على مجموع شعره) جمع وتحقيق د. صلاح خالص, مطبعة الهدى, بغـداد 1(

 :210- 211 . 
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ابن عمار هنا ، إذ يصف ذه الصورةه ليحرك حساسـية المتلقي إزاء التشخيص جاء وهذا

سط أحضان الطبيعة ــدّ جمعت بينه وبين صديقه المعتمد بن عباد وله بالسليلة لاهية 

ا في رسم جزئيات المشهد على عناصر الطبيعة المختلفة كالنهر والأراقم الساحرة ومعتمدً 

أخرى  لها تارة ومشخصاا سائم والشمس والليل والنجوم مجسمً والروض والرياح والن

ل في سبيل ذلك بالمحور وتوســَّـيمثل أمام حسن المتلقي ا يمكن ان ا خاصً حسـيً  اليولـد أثرً 

إذ نجد إن النسق التصويري يعكس لنا الصورة التي  ,بيهيـتعاري والتشـالتمثيلي الاس

, تدعمها المقطع الشعريعبر تآزرية تفاعلية بين جملها في حركية دلالية تثري تتشكل 

ديم الشاعر ـالتي تتجلى من خلال تقحركية متسقة لإشغال حواس المتلقي وخاصة البصرية 

  .لمشاهد الطبيعة اتوصيفً 

  :عمارابن ذلك ما تكرس في قول و
 

 ياب الأراقمـمن النهر ينساب انس ـفن معاطـــــــيوليل لنا بالـســد ب
 )1( در كاتمـر من صـحللنا مكان الس ـس كأنمــــــاوبتنا ولا واش يحـــ

 

تزورنا هـداياه,  ارً ا الروض جات، اتخذانسـياب الأراقـمر, ينساب همعاطف من الن

حللنا مكان الســرّ من صدر  د كأنماـ, كأنها حواسإلينا, تســُّر أيدي الرياح, تبلغنا أنفاسه

ث في المتلقي ـذه العناصر الكثيرة التي تبعـلى هإود القيمة الجمالية لتلك الصور ـ, وتعكاتم

وفرديتها ووضوح حيزها المكاني  الاهتمام وتوقظ الانفعال لتميزهاة تثير ـإحساسات مختلف

ذا الجمال ـه؛ مما يزيد أثر الكثرة المتجانسة من ناحية أخرى الزماني من ناحية ولهذهو

 .ية قيمةأي ضفيط لا يُ ـبس - كما يبدو -, لأنّ موضوع الصورة اوعمقً  جلالاً  المادي

ً موضوع الصورة كما هي الحال دائم نطباع الحسي هو الذي اضفى قيمة علىالإ ل ـفك ا

  .رءـر ينتاب المـور مباشـقيمة جمالية مصدرها شع

ان التشخيص يتطلب من الشاعر قدرات خاصة, تتمثل بالملكة الشعرية العالية التي 

ذا الفن الذي يتطلب دقة في جمع ملامح اللون مع دقائق الشكل ـدرة على النهوض بهـلها الق

  والحركة.والمعنى 

 

                                                 
 .  211)  محمد بن عمار الأندلسي، (دراسة أدبية تاريخية): 1(
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ويمكن التحقق من تحديد الأثر الجمالي في أجراء البنية التشخيصية بدليل تخصيص 

ة تقترن بها غير اعمال الذهن إذ لا زيادة على الحواس الحيواني ,الحواس بأنها (إنسانية)

في  اوآليتهنة ـدراك العقلي المسيطر على وظيفة حدوث عملية التشخيص والأنسوالإ

ذه الدلالة ـد حضور عنصر الغرابة وفاعلية الخيال في هـ، ومما يؤكالصورة الشعرية

 دمة.ـالمق

  :نعطافة بالصورة الشعريةإ )(ابن عبدونوفي قول 
 

نْ ـفلاَ تغَُ   )1(فمَا صِناعَةُ عَينيَها سِوى السَهَرِ  كَ مِن دُنياكَ نوَمَتهُارَّ
 

نسانية أن لها بصفات إية تمثيلية يشخص (الدنيا) نجد الشاعر هنا في صورة مجاز

البشرية وليس للعين  دكذلك في الشطر الثاني, فالصناعة هي لليـّ ينام ولها عين تنام ا جسدً 

  ومن القصيدة نفسها قوله: , وهذا تشخيص واضح للمجرد
 

 

  )2(بِمِثلِهِ ليَلةٌَ في غابرِِ العمُُرِ   سُحقاً لِيوَمِكُم يوَماً وَلا حَمَلتَ
 

صورة  مجازية تشخيصية (الليلة هي المرأة التي تحمل) وهو بذلك إذ نجد في البيت 

وهي (الليلة) بالمرأة الحامل  حسوسوظف لنا صفة من الصفات البشرية في تشخيص  للم

 . تلك الليلة وفي ذلك اليوم حملها نذير شؤم لسوء الموقف فيكان التي 

, البنية التشخيصيةنزياح ااتكأ على تقنية أن الشاعر  والملاحظ في البيتين السابقين

في البيت الأول فهي كالإنسان تنام وتسهر وكذلك في البيت الثاني إذ  ن (الدنيا)ـحين انس

ولا يمكن  ااستبداليً  اد انزياحً ـعذه الصورة تُ ـ, ومثل هنسن (الليلة) جعلها تحمل كالمرأةأ

وأن النسق  ,أم لاذا كانت تلك الصورة مبتكرة زل عن السياق لمعرفة ما إـدراستها بمع

الاستعاري ينهض على خرق المألوف في العلاقات اللغوية وصهرها في كيان واحد فتعمل 

                                                 
هـ), كان اديباً مقدمًا شاعرًا ,جاء 507 -هـ 440وينسب الى يابرة , ولد بعد سنة ( \ابا محمد هو عبد المجيد بن عبدالله بن عبدون الفهري, يكنى)(

 . 145, وفي القلائد : 61,وفي رايات المبرزين :  690: 2ق 2) وكذلك في ذخيرة ابن بسام ج/836ذكره في الصلة (ترجمة رقم 

 . 139): 5البيت ( م,1988, 1, طكتاب العربي, دمشق) ديوان ابن عبدون, إعـداد وتحقيق سـليم التنير, دار ال1( 

 .  148): 49: البيت ( م . ن) 2(
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لى البنية العميقة التي لا يمكن يز ذهنه ليتجاوز البنية السطحية إتثارة القارئ وتحفـعلى اس

   )1(.من القراءات المنتجة لأبعادها الإيحائيةدد ـليها عبر عول إالوص

 : ابن الزقاق البلنسييقول  ن ذلك وم
 

 وافـــاهُ مِـن كَـــرَم اِلجَــلال تمََــــــــامُ  كَسَفـتْ هِـلالَ سَمائـها مِـن بعــــــدِما

 ــــلامُ ـفخََــرت بـه الأســــيافُ والأقــــ أوْدَت بمُهجَـتـه الليــالـي بعَـــــــــدَما

 وبكــى علــــيه الغـَــــيمُ وهـو جــَـهَـامُ  ناَحَـت عليـه الشُهــبُ وهـي عَـرائسٌ 
 وامتــدَّ ليــلُ الخَطـــب فهـــــو  تمـــامُ  نــس فِهــو مُقلــّـصوانجـاَبَ ظِـلُّ الأ

 ظــــلامُ شـــرَاقُ والإحــتى اســتوى الإ وارْبدََّ ضَوءُ الشمس فِي رأدِ الضُحى
 )2( حــــــــلامُ أــــــامنـا فـي ظلــــها ومق     تعـــــس الــزمـــان فإنما أيامــــــــه

 

لى صور إحينما امتزجت مع الطبيعة فتحولت بيات دلالة التشخيص في الأ تتوهج

فالانزياح ناء, ـلاق في دائرة الغـغرة فتكتظ بملامح الأسى والانـحركية تفوح بها الذاك

ل ـيقاعية من خلال تواتر الفعإقيمة  -عن قيمته الدلالية  فضلاً  -المكثف أحدث  التشخيصي

ر بأفعال لام تفخـياف والاقـ, والاسل الليالي تودي بمهجتهـيتضح من جع الانزياحي الذي 

دّ ـا من مطر الغيم الذي يع, وها هي الشهب تنوح باكية مستفيدً الممدوح وهو يفيض بكرمه

النهار عند  في قمة ضوءص ضوء الشمس يريدّ خّ , ثم شَ ل للخطب ليلاً ـمثابة الدموع, وجعب

حدهما أعان يراقب اراق يتساويان وكأنهما شجـلام والإشـ, فإذا بالظالضحى وانتشار الخلق

, إذ الآخر ويذهب الشاعر في استعاراته التشخيصية ذات الحركة والصور الفنية الجميلة

, وهي ركةلى أجساد تمور فيها الحإافئة أن يحوّلها باستعاراته المترابطة المتكتطاع ـاس

دةّ ـفإذا بالزمان يصاب بالتعاسة من ش ,ولكـن ينماز فيها الشعـر بشكل دقيقمحض لغة 

ً مان أحلاماليأس ويتحول مقام الشاعر وصحبه في ظل أيام الز واعتمد  صعبة التحقيق، ا

, إذ جعل الشاعر مظاهر الطبيعة في بنية تشخيصيةلفاظ الطبيعة أالشاعر في لغته هنا على 

, فجعل الطبيعة طبيعةيشها فأسقط حزنه على الـية التي يعـندلسببيئته الأ امتأثرً , اإنسانً 

                                                 
) ينظر: الاستعارة التنافرية في نماذج من الشعر العربي الحديث, د. بسام فطوس و د. موسى ربابعه, مجلة مؤته للبحوث والدراسات 1(

 . 42: م 1994, 1,العـدد/ 9المجلد/

 . 261ديوان ابن الزقاق البلنسي:  ) 2(
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, دلالة على التي هي نذير شؤوم ل توظيفه للفظة (كسوف الهلال), من خلاتحزن لحزنه

  .حزن الشاعر

 :(*)لبيريأبو إسحاق الاويقول 
 

 ـبُ بِهـا وكواكِـرض أقَمارٌ عَلى الأ  م مَشتْ عتْ مِنها الشُّموسُ وكوكَم طَلَ 
باءُ ضَراغِماً ـوكَم فرَسَ   )1(وكم صَرَعَتْ فيها الكُمَاةَ كواعِبُ   تْ فيها الظِّ

 

ل الانزياح الاستعاري على تقنية البنية التشخيصية عمل على شحن ـإنّ قيام فع

أمام المتلقي يموج  احركيً  ا, إذ وضع الشاعر مشهدً ورة بطاقات جمالية ودلالية مكثفةالص

حات الاستعارية نزياتين يمثل مجموعة من الافالسياق العام للبيبألوان البهجة والحيوية, 

, ها أنها كانت موطن السعد والنعمة) التي أراد الشاعر أن يقول فيالبيرةكورة (محلته  عن

الصبايا ـ فكان فيها الجمال الذي استعار له الشموس والأقمار والظباء ـ الحسناوات من 

ت اللائي يفترسن الضراغم أي الأبطال من الرجال، وكم فيها من الكواعب اللائي نهد

في صرع الأبطال المستعدين بأسلحتهم لمصارعة خصومهم من  اصدورهن فكن سببً 

ذا كله قبل الخراب الذي أصابها وتكمن جمالية التشخيص في مشبه الأقمار ـران، وهـالأق

  .الأقمار تمشي مثل الكائنات الحيةعل والكواكب فوق أرضها فج
 

 : قائلاً  ؛في وصف الربيع (*)بن الابارجعفر ا يابفي قول ومثل ذلك نجده 

 تابهِ ـد عِ ـتباه بعـعن عُ  رَّ ـوافت  بابه      ــش دَ رْ ـلبس الربيع الطلق بُ 
)2(وهضـابه هِ جا لوهـادِ تبرّ مُ   الفصول حبا الثرى بثرائه       كُ لِ ــمَ               

 

, فكأنه يتزين ذان البيتان لهما صورة تقوم على إسباغ صفة انسانية على (الربيع)ـه

الكناية في ضفيرة  المتفاعلة معبيل الاستعارة ـ, عبرّ الشاعر على سنسانويلبس كما الإ

ذا ـدة أوصاف على هـد أضفى الشاعر عـفقت معانيها, ـلبسأ, وكأن الملفوظات أحكم نسجها

                                                 
ذكره هو إبراهيم بن مسعود بن سعد التُّجيبي: يكنى أبا اسحاق وأشتهر بالنسبة الى مدينة إلبيرة, فقيل الالبيري, وقيل انه من أهل غرناطة, (*)

 أبن الابار في (التكملة) (ط/مصر).
 . 74م: 1976، 1ن الداية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ) ديوان أبي إسحاق الالبيري، حققه وقـدم له، د. محمد رضوا1(

ابو جعفر أحمد بن محمد الخولاني الاندلسي الاشبيلي المعروف بأبن الابار, من أعـلام القرن الخامس الهجري, وهو غير ابي عبد الله بن (*)

, وذكر في كتاب الصلة لابن في (وفيات الاعيان)ه ابن خلكان الابار صاحب (الحلة السيراء و التكملة), ذكره ابن بسام في ذخيرته وذكر

 3/833بشكوال
 . 86: 2013 ,1 ط, دار غيداء للنشر والتوزيع)  شعر ابي جعفر بن الابار, دواوين شعرية لشعراء أندلسـيين, دراسة وتحقيق د. هـدى شوكة بهنام, 2(
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لجمال واظهار ) وكنى عنه بالتبرج وهو كشف االجميل منها قوله (ملك الفصوللفصل ا

ذا الفصل بين الفصول من ـوهو كناية عن النسبة في العلو والرفعة له ,الزينة التي يحملها

لى متلقيه إخطابه يصال إوهو يحاول  ,زيين الذي اصابه وخلب عقل الشاعرذا التـخلال ه

  .نفسيته وحواسه فيمن تأثير  ذا الفصلـهمية بالغة لما لهه اءوإعطا كثر من وصف،في أ

إنسانية  التي اعطت للربيع صفات إذ هي ؛هاناهيك عن دور والاستعارة التشخيصية

لب وهذا ان دلَّ على شيء فإنما يدل على ان الشاعر استطاع ان يج ,في قوله (لبس الربيع)

  .الخاصة التي استشعروا بهالمنزلة وتنزيله ا ,انظار متلقيه نحو الاهتمام به

  :لبيريإسحاق الا أبيقول ذلك في ـوك
 

ا  ـــتُّ فـُــــــتفَـ  وتنَحِـتُ جِسْمَكَ السَّاعاتُ نحَْتا  ؤادَكَ الأيـام فـتَّـ
 )1( احِ: أنَتَ أرُيدُ، أنَتـاــــألاَ يا ص      وتدَعُـوكَ المنـُونُ دُعاءَ صِدقٍ 

 

وكلاهما من الأعمال  )التفتيت والنحتَ ()، ن (الأيام والساعاتإذ شخص الشاعر للزم

 د حذف المستعار منهـذه الصورة المستعار منه، وقـالتي يمارسها الإنسان، الذي يمثل في ه

خلال سياق الأبيات والمتمثلة (الإنسان) وأبقيت القرائن الملفوظة التي نستشفها من 

نسان) الجامعة بين المستعار (الزمن) والمستعار منه (الإالتفتيت والنحت)، أمّا الدلالة بـ(

) بدعوى د شخص (المنيةـأنَّ الشاعر قوفي البيت الثاني نجد  ا,ي لابد منهتال (النهاية)فهي 

الإرشاد والتوجيه والوعظ والتذكير بدنو الأجل واقتراب الموت، من المستعار منه 

النداء) فالمنون لا تنادي، ازمه وهي (حدى لو(الإنسان) وحذف المستعار منه وأبقيت إ

  وإنمّا من ينادي هو الإنسان.

 انهما يمثلان انعكاسً لأقع الشاعر أثرٌ كبير في الكشف عن وا التشخيصان لهماذان ـوه

لتلك الحياة القائمة على الزهد والورع، فجاءت الصورتان على أروع ما يكون من 

  ب بينهما وبين واقع الشاعر.ـالتناس

 

 

 

 
                                                 

 . 19) ديوان أبي إسحاق الالبيري، 1(
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  وكيف وظَّف التشخيص في قوله: ابن زيدونوننظر إلى شعر 

 إذا حلّ، وَدّ القلبُ لو كانَ مدمَعاَ    هُ ــوعُ، فمَِثلـُـــلُّ الدّمـــــــلِرُزْئكِ تنهَ
ً ـلق  )1( اـــينُ فرَجّعَ ـنّ اليقـعليكِ، كما ح     د أجهشَ الإخلاصُ بالأمسِ باكيا

 

المستعار له وهو (الإخلاص)، ودليل ذلك  ى(الإنسان) وابقحذف المستعار منه إذ 

ري، الذي ـياق الشعـ) والملحوظة من خلال الساالقرينة اللفظية وهي (أجهش باكيً وجود 

ياق النص، ـب سـتعارة لتناسـذه الاسـتعار منه، وجاءت هـذه القرينة بالمسـيوضح ارتباط ه

ر من (الإخلاص) الذي بينهما يبكي على تلك ل الشاعـياق رثاء (لأم المعتمد) فجعـو سـفه

  ) .الإخلاصالأم، محاولة منه لربط النص بسياقه الحالي وهو تشخيص للمجرد (

إذ قال (حنّ اليقين  ورة تشخيصية أخرى،ـر صـه يوظف الشاعـياق نفسـوفي الس

الهديل بحنينها الى ومن المتعارف أن الترجيع الصوتي معروف لدى الحمام فهي  فرجّعا)

وربما تكون هذه الحالة وفي هذه الصورة يتعاضد التشخيص مع التجريد  ترجع صوتها,

المستعار له (اليقين)،  ىبقأذف المستعار منه (الإنسان)، وحَ  لدى الانسان ايضًا, فالشاعر

أمّا القرينة اللفظية التي وردت في هذا السياق فهي (الحنين)، وهو من الصفات التي تضفى 

استطاع الشاعر أنْ يصور لنا حاله على نحوٍ هما كلتي الاستعارتين ومن خلال نسان.على الإ

بت المقام، وتأثرت دلالتهما ـحزينة، ناس لسياق الشعري من حيث كونهما صورً أثر في ا

  الإيحائية من خلال سياق حاله وما يحيط به من ظروف صعبة.

  :حزمابن قول في و
 

 )2( هبت له لوعة رقشاء تلسعه وإن ونت لوعة عن كنه صولتها
 

وهو بذلك تشخيص بحمل الهموم  وءنل من اللوعة وكأنها شخص يـنجد الشاعر جع

فحينما تني اللوعة عن النهوض بسبب الضعف الشديد تهب لوعة أفعى  للمجرد غير العاقل

د شخص اللوعة ـالتصوير فق: صورة اخرى من المبالغة في والشطر الثاني أخرى لتلسعه

 . لك تشخيص للمجرداللاذعة وهو بذوجعلها كالأفعى 

                                                 
 . 172: م1980عبد العظيم, دار نهضة مصر للطبع والنشر, القاهرة ,  ) ديوان ابن زيدون, تحقيق علي1(

 . 98: م1999جمع وتحقيق عبد العزيز إبراهيم سـنة  2) شعر ابن حزم/ القسم الثالث مجلة المورد ع/2(
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 ؛ياق الحال قولـدلالتها في ضوء س ومن الصور التشخيصية الأخرى التي تتضح 

  :اأيضً ابن زيدون 
 

 ويطَلبَُ ثأرِي البرقُ مُنصَلتَ النصلِ   ألمْ يأنِ أنْ يبَكي الغمامُ على مثلي 
)1( فاقِ ما ضَاعَ من نثليلتندبَُ في الآ      لاّ أقامـتْ أنجُمُ الليّـلِ مأتـماً ــــوهَ 

  
 

) يشكو فيها ابن ألم يأن أنْ يبكي الغمام( التي مطلعهاقصيدة للذان البيتان هما ـه

لسجن، د أن أصبح أسير القيد في اـزيدون من تغير الأحوال وضياع الملك والسلطان، بع

ذا الصراع الداخلي، ـدم للمتلقي إشارات لحقيقة هـليق ذه الصورةـالشاعر بهتعان ـفاس

تفهم عن موقف الغمام تجاهه، ألم يحن الوقت كي يبكي الغمام على من كان مثله، وهنا ـفيس

ب واقعه، بل يطالب البرق ـذه الاستعارة لتناسـر بالبكاء للغمام ووظف هـشخص الشاع

(تندب في الآفاق) على ما ضاع من عزٍ وجاه، لتقيم المأتم) وشخص (أنجم الليل بالثأر، ثم 

وإقامة المأتم والندب، وكما هو معروف من أفعال الإنسان، إلاّ إنَّ الشاعر وظفها بأسلوب 

ذه ـ، وعمد في هوتعظيم شأنهُ  من باب اعلاء مقامهُ التشخيص ليخاطب تلك النجوم 

 من  من الإنسان، والليل بدلاً نجم بدلاً ، فجعل الأستبداليةالإالاستعارة إلى العلاقات 

تمدت وجودها من ـاس تبداليةـسالإذه العلاقات ـمن الحزن، وكل ه الصديق، والندب بدلاً 

 سياق الحال الذي تنطوي تحته الدلالة المعنوية. 

 في قوله:  ابن زيدونبيات أناه في ذا ما لمسـوه
 

تي      ــوَلو أنَصَفتَني وَهيَ أشَ  يا رَأتَ ذلُّ ـــــذلُِّ لمَّ ــــت بِأيَدي الــلأَلَقَ   كالُ هِمَّ
قَ الدَه بعُ الثرَُياّ وَغاضَها         بمَِطلعَِها ماــوَلا افترََقتَ سَ   يملـرُ مِن شَ ــــفرََّ

 )2( ت باِلنبَلِ في مَوضِعِ النبَلِ ـد قرَطَسَ ـالَ نزَعُها         لقََ ـن طـلعَمَرُ الليَالي إنِ يكَُ      
 

يها بين مشاعره المتدفقة تتجلى براعة ابن زيدون في هذه الصورة التي مزج ف

ة بما يشتمل عليه  وفجرت معاناته في الحبس هذه المعاني العميقة فكان التصوير والطبيع

وتتضح في هذه الصورة قدرة  ,يل الإحساس والفكر من اقصر طريقخير معين على توص

لطبيعة وما تشتمل عليه من مكونات, بأحاسيسه ا ابن زيدون التصويرية حتى امتزجت
                                                 

 . 261: , تحقيق علي عبد العظيم  ) ديوان ابن زيدون1(

 . 263 -262: م.ن  )2( 
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, وتندب ر, وتقيم المآتموصارت اشخاصًا تبكي وتثأ ,, توحد مع عناصر الطبيعةالمتأججة

القوس وترمي بالنبال فتصيب  رـدد وت, وتشي بنفسها من عليائها متضامنة معهالقتيل وتلق

تعمل الغمام للبكاء  ـسالصورة فالطبيعة التي تفيد رسم ا م الشاعر مفرداتواستخد .هدفها

ل النجوم التي ـكما جع ,من الغمام وسقوط الدموع من العينفأنشأ علاقة بين سقوط الأمطار 

  .ذين يجتمعون على الحزن في المآتمتتجمع في الظلام مثل الاشخاص المعزين ال

 ؛الصورة الفنيةا من كبيرً  اسمً ا استقى منه ابن زيدون قثريً  اوهكـذا كانت الطبيعة نبعً 

, وتتوحد معه في مشاعره فإذا بها تشاركه معاناته امتزجت تفاصيل الطبيعة بدقائق إذ

  .يوية وأكثر تدفقاً وجمالاً منظومة رائعة من المشاركة الوجدانية جعلت الصورة اكثر ح

ذه التشخيصات في تحقيق الغرض الموضوعي ـتفيد الشاعر والمتلقي من هـويس

ياق الشعري، الذي يرتبط بتجربة ـجُّ الشاعر مثل هذه البنية الحية في السوالفني عندما يزّ 

، فتضيف إلى المتلقي اى معينً تلبس الألفاظ والصور معنً ذه التجربة هي التي ـالشاعر، ه

د مثل ـد نجـر، وقـالشاع البعد الخيالي الذي أراد أن يوصلهُ لناجديدة في الكشف عن  اادً ـأبع

  :(*)ابن الحدادول ـفي قذه الارتباطات ـه
 

ُ ــــطَ ـمِْ للجُـردِ مُلتَ ـمُ وِبهــعليهِ   ـمٌ ــــلامِ مُلتطَــم يومَ للأعـــفوَيْحهُـ  أ
 )1( أـمُ الإرغـامُ والفطََ ــــوفي أنوفهِِ       مٌ  ـمــد بدََا من عَرانين الظُّبى شَ ـوق

 

فليس هناك حاجة إلى إقامة مراقب دو ـد شخص  الشاعر النصر للقيام بمراقبة العـفق

للجيش؛ لأنّ النصر يقوم بهذه المهمة، يراقب السعد الذي سيتحقق عن قريب، وهنا يوفق 

يقوم فوق مربأ من الأرض يراقب تحركات  اعر حين يشخص النصر فيجعله إنسانً الشا

  دو عن كثب.ـالع

للأعلام وأراد بها هنا ) (ملتطم البيت الأول قام التشخيص على استعارة الشاعر في

رايات الحرب، و(ملتطم) هو اسم مفعول اشتق من الفعل (التطم) يقال التطمت الأمواج إذا 

د استعير ملتطم  للحركة والاضطراب ثم كانت التبعية من ـ، فق)2(اضرب بعضها بعضً 

                                                 
مَيْري توفي (هو ابو عبد الله بن محمد (*) هـ), ذكر في 480بن أحمد بن خلف بن أحمد بن عثمان بن ابراهيم المعروف بالحداد القيسي ثم النُّـ

, وترجم له في الذخيرة 106(مسالك الابصار في ممالك الامصار), لشهاب الدين ابن فضل الله العمري , ورد ذكره في رايات المبرزين: 11ج/

 .133, وفي التكملة:143: 2, وفي المغرب 201:  1ق 2م
 . 122ـ 120 :0م199, 1) ديوان ابن الحداد الأندلسي، جمعه وشـرحه وقـدم له، د. يوسـف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1( 

 لسان العرب, مادة (لَطَمَ).  (2)
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الفعل إلى اسم المفعول، لينقل لنا صورة التطام تلك الرايات بعضها مع البعض الآخر 

  بصورة فنية حركية.

، وهو مشتق من الفعل لطأ يقال: تعار أيضا (ملتطأ) للفرس وأنسنهُ وبالتشخيص اس

لطأ بالأرض إذ لزق بها، ولطأه بالعصا إذ ضربه، مع قرينة جامعة بين الاستعارتين وبين 

  دة الضرب والتصادم.ـممدوحه (المعتصم بن صمادح) هي القوة والحركة وش

ن الظُّبى شمم بأن الفخر راد الشاعر في قوله بدا من عرانيد أـفق نيأما البيت الثا

والكبرياء بدا من عرانين الظبى مقابلةً بالمهانة والذل والخضوع الذي ظهر على أنوف 

أعدائه. وتأمل كيف اختار الشاعر البنية التشخيصية من حيث المناسبة بينها وبين 

يف، ـمع  حد الس إنسانيةصفة  ظُّبى وهومع ال استعمل الشاعر الشممَ  إذموضوعاتها، 

تعار ـواستخدم مع الإرغام والذي يعني الإذلال عن كره الفطأ، أي الأفطس الأنف، فاس

يوف الأنف يشخصها حتى  لتدل على الرفعة والشموخ، واستعار للإرغام ـلمضارب الس

ار لفظ العرانين ذا الاختيار مردهّ إلى سياق الموقف؛ لأنَّ اختيـوالإذلال الفطس، وكل ه

هو من الفصاحة،  ايار لفظ الأفطس مع الإرغام أيضً يوف واختـأفصح من الأفطس مع الس

ذه ـل من اختيار هـذا إنْ دلَّ على شيء فإنَّما يدل على إنَّ سياق الموقف جعـوه

لا يمكن أن يحدث في النص لو كان الاختيار عكس  اا يحدث أثرً أسلوبيً  االتشخيصات مؤشرً 

  كرناه.الذي ذ

  :أخرى وفي صورة حية متدفقة فيقول بالطبيعة في قصيدة ابن زيدونويهيب الشاعر 
 

 امسِ أرَمَدَ ـرَ الشَ ـمُ         فجَاءَ وَأثَنى ناظِ ـــلقَ ليَلاً عَليَهِ احَ الطَّ بَّ أعَادَ الص
 )1( ادَ ـقِ حُسَّ ــفي الأفُهُ الأقَمارُ ـلامِ عَجاجَةٍ         تلاُحِظُ ــــــلالاً في ظَ ـلَّ هِ ـفحََ      

 

ن مهمة لأ ؛ذا النوع من الانزياحـتسهيل مثل هد على ـإن خيال الشاعر هو الذي ساع

, تي لا يمكن أن تقام معها علاقاتياء الـالشاعر تكمن في قدرته على إقامة علاقات مع الأش

ً من العبث وـد هـعوربما يُ  مغايرة تشويه الأشياء بإعطائها خصائص وصفات ذا نوعا

أن  بإمكانهامنح اللغة مجالات لم يكن ة وهـذا هو الانحراف عن المألوف ولطبيعتها المألوف

تخدم مفردات من الطبيعة مثل الصباح ـسن الشاعر اأنلاحظ فتمتلكها إلا بهذه الطريقة 

, فصنع منها صورة فنية بديعة فقوالليل والشمس والهلال والظلام والعجاجة والأقمار والأ
                                                 

 . 475) ديوان ابن زيدون: 1(



Abstract 

 

       This dissertation is an attempt to study aspects of stylistic 
deviation in the poetic genre, in an introduction and three 
chapters. The introduction is dedicated to deal with the 
different terms and Arabic translations of stylistic deviation. 

       The first chapter tackles "Substitutional Deviation", in three 
sections: 

Section one: Deviation of characterization structure. 

Section two: Deviation of simile structure. 

Section three: Deviation of impersonation and personification  

                          structure. 

     The second chapter is devoted to study syntactical deviation, 
in three sections: 

Section one: Metonymic deviation. 

Section two: Deviation of hyperbaton, omission and  

                        intertextuality. 

Section three: More syntactical deviation aspects, such as: 

                          annexment and shift, apostrophe, interrogation, 

   

                        order, prohibition, swearing and exclamation.  

 

 



 

      The third chapter is dedicated to the musical host of the 
poetical form, with a theoretical introduction and three 
sections: 

Section one: outer music: metres and rhymes. 

Section two: inner music in forms of: consonance, repetition, 

                        fronting, isocolon and lionine rhyme. 

Section three: Terza rima (Al-Muwashah). 

      The dissertation has come up 

 to a conclusion summarizing the final academic results. 
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